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ية الإسلامية في إيران، كان النظام الديني الجديد يحظى بدعم سنة ، عندما تأسست الجمهور
شعبي واسع في المجتمع الإيراني، إلا أن هذا الدعم تلاشى على مدى العقود الأربعة التالية.

والآن بعد مرور  عامًا على الثورة الإسلامية، تشير أدلة جديدة إلى أن آخر معاقل تأييد النظام –
وهــم فئــة متشــددة مواليــة للمرشــد الأعلــى آيــة الله علــي خــامنئي والحــرس الثــوري الإيــراني – بــدأت

بدورها تتخلى عنه.

يـة الإسلاميـة، بـدأت التسـاؤلات تُثـار حـول مـدى اسـتعداد العنـاصر الأكـثر لأول مـرة في تـاريخ الجمهور
تشددا، والتي تشكل جهاز القمع الميداني، للدفاع عن النظام إذا اندلعت الاضطرابات مرة أخرى.

ية الإسلامية، والذين يعلمون وهذه التساؤلات أثارت حالة من الذعر بين كبار المسؤولين في الجمهور
يا هو حالة الإحباط التي أصابت قوات الديكتاتور بشار جيدًا أن ما أدى إلى انهيار حكم البعث في سور

الأسد، وأدت إلى تخليهم عنه في نهاية المطاف.

كثر من أربعة عقود ية الإسلامية في إيران على شرائح اجتماعية متداخلة منذ أ لقد اعتمدت الجمهور
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للحفــاظ علــى الســلطة. ومــن الــدعم الشعــبي الواســع ســنة  إلى القاعــدة المتشــددة المتضائلــة
اليوم، فقدت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران بشكل تدريجي دعم كل الفئات التي كانت تدّعي

تمثيلها.

ية الإسلامية تفقد دعم الطبقة الاجتماعية المتحررة في خلال العقد الأول من الثورة، بدأت الجمهور
ــذاك المرشــد الأعلــى روح الله ــة المتشــددة، والــتي قادهــا آن ــران بســبب تطــبيق ســياساتها الإسلامي إي
الخميني من خلال “الثورة الثقافية” التي سعت إلى القضاء على جميع التأثيرات الحداثية والغربية
ومـا قبـل الإسلاميـة في المجتمـع الإيـراني. كمـا أن انـدلاع الحـرب الإيرانيـة العراقيـة الـتي اسـتمرت ثمـاني
ســنوات منحــت الخميــني صلاحيــات غــير مســبوقة للقضــاء علــى القــوى العلمانيــة الــتي ساعــدت في

إسقاط نظام الشاه البهلوي.

شهد العقد الثاني من الثورة تحولات بارزة في المجتمع الإيراني، حيث أدت حالة الاستنزاف الناتجة عن
كــثر مــن ثلــثي الشعــب الإيــراني في ذلــك الحــرب، إلى جــانب الطفــرة الشبابيــة في إيــران – حيــث كــان أ

الوقت تحت سن الثلاثين – إلى ظهور اتجاه جديد من العلمانية والتحررية في الطبقات الوسطى.

كل تدريجيا في صفوف هذه الطبقة بسبب حملة القمع العنيفة التي شنها بدأت شعبية النظام تتآ
 لاحقا ضد مظاهر التحديث والتحرر، إلى جانب تلاعبه بالانتخابات. بلغ هذا القمع ذروته سنة
بعــد الانتخابــات الرئاســية المــزورة وقمــع الاحتجاجــات الــتي تلتهــا، ممــا أدى إلى فقــدان النظــام دعــم

الطبقة الوسطى بالكامل.

كل الدعم في صفوف وبعد ما يقرب من عقد من الزمن، أدت الصعوبات المعيشية لأول مرة إلى تآ
طبقة العمال والفقراء في المناطق الريفية، والتي كان الخميني يطلق عليها دائمًا “الطبقة المظلومة”

ية الإسلامية. والقاعدة المؤيدة تقليديا للجمهور

أدى تفــاقم ســوء الإدارة الحكوميــة، والفســاد المســتشري في الدولــة، والصــعوبات الاقتصاديــة الناتجــة
عــن العقوبــات الدوليــة، إلى عجــز الحكومــة عــن تــوفير المــواد الأساســية اليوميــة للإيــرانيين الأكــثر فقــرا.
تسـبب ذلـك باحتجاجـات كـبيرة في شـوا إيـران سـنتي  و، حيـث شهـدت هـذه الفـترة
ولأول مرة مشاركة الطبقات العاملة في قيادة الاحتجاجات في مناطق كان النظام يعتبرها معاقل له،

مثل قم ومشهد.

كان قمع الحرس الثوري الإيراني العنيف لهذه الاحتجاجات، وخاصة سنة  التي شهدت مقتل
 إيراني خلال بضعة أسابيع، بمثابة الضربة القاضية التي دفعت الطبقة المظلومة إلى الانقلاب

على النظام إلى الأبد.

ية الإسلامية الذي كان يحظى منذ سنة ، مع بلوغ الثورة عامها الأربعين، أصبح نظام الجمهور
بشعبيـة واسـعة في السـابق، يعتمـد بشكـل شبـه كامـل علـى قاعـدة ضيقـة ومتشـددة. هـذه القاعـدة
الاجتماعيـة، المعروفـة بالقاعـدة المتشـددة، تـدعم النظـام لأسـباب أيديولوجيـة تتعلـق بفهمهـا المتشـدد

للدين الإسلامي.
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ــا، وهــو مــا تعتــبره شريعــة ــا وخارجيً ويتركــز دعمهــا علــى تطــبيق ســياسات إسلاميــة متشــددة داخليً
إسلامية. تشمل هذه السياسات الشرطة الأخلاقية في إيران، ودعم “محور المقاومة” التابع للحرس
الثوري الإيراني، ومن ذلك دعم حزب الله وحماس، والالتزام بالقضاء على إسرائيل المدفوع بمعاداة
الساميــة، والعــداء الشديــد لأمريكــا، والســعي لتطــوير الأســلحة النوويــة. بعبــارة أخــرى، تمثــل هــذه

السياسات الركائز الأيديولوجية الأساسية للثورة الإسلامية.

ية الإسلامية “مجتمعًا عميقًا” يتكون من هذه الفئة ولتعزيز هذه القاعدة المتشددة، خلقت الجمهور
يـة الإسلاميـة، يعمـل علـى حمايـة النظـام ويحصـل في  داخـل الجمهور

ٍ
الاجتماعيـة، وهـو مجتمـع مـواز

المقابل على الرعاية.

ويظهـر الالتزام الأيـديولوجي لهـذه الفئـة مـن خلال مشاركتهـا الطوعيـة في الاجتماعـات الدعائيـة الـتي
تنظمها الدولة، وقيامها بدور الشرطة الأخلاقية (على سبيل المثال، من خلال فرض قانون الحجاب
والإبلاغ عن النساء اللواتي لا يلتزمن به للسلطات)، وخروجها تلقائيًا إلى الشوا لقمع الاحتجاجات

. المناهضة للنظام، كما حدث في

هـذه الفئـة هـي نفسـها الـتي يجنـدها الحـرس الثـوري الإيـراني وميليشيـاته المحليـة المعروفـة بالباسـيج.
ورغــم عــدم وجــود إحصائيــات رســمية حــول تعــداد هــذه القاعــدة المتشــددة، تشــير التقــديرات إلى أن

عددهم لا يتجاوز  ملايين شخص، أي حوالي  بالمائة من السكان.

ويمكــن التحقــق مــن هــذا الرقــم مــن خلال عــدد الإيــرانيين الذيــن تطوعــوا لأخــذ اللقــاح المحلــي الــذي
أنتجه الحرس الثوري الإيراني ضد فيروس كورونا بدلاً من اللقاحات المعتمدة دوليًا.

لكن على مدار السنة الماضية، هزت سلسلة من الخيانات هذه الفئة التي يعتبرها خامنئي والقيادة
العليا للحرس الثوري قاعدةً مخلصةً لا يمكن الشك في ولائها للنظام. بدأت التصدعات تظهر لأول
ــان يعتمــد بالكامــل علــى هــذه القاعــدة ــذي ك ــم رئيسي ال ــة للرئيــس إبراهي مــرة بعــد الوفــاة المفاجئ

المتشددة.

وبعـد وفـاة رئيسي، كـان مـن المتوقـع أن يخلفـه سـعيد جليلـي، المقـرب مـن الرئيـس الراحـل. كـان هـذا
التوقع منطقيًا؛ حيث إن خامنئي كان قد أطلق منذ سنة  خطة “تطهير” أيديولوجي تهدف
ــرة، تــدخل خــامنئي ــد مــن المتشــددين في جميــع فــروع النظــام. ولكــن هــذه الم إلى تمكين جيــل جدي
والقيــادة العليــا للحــرس الثــوري علــى الأرجــح لمنــع جليلــي مــن تــولي منصــب الرئيــس، وعينّ بــدلا منــه

“الإصلاحي” مسعود بزشكيان.

وجــاء هــذا القــرار بســبب الأداء الضعيــف للتكنــوقراط المقــربين مــن رئيسي، والــذي سرعّ مــن تفــاقم
الأزمات في إيران، بالإضافة إلى التحضيرات لاحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه

سياسة “الضغط الأقصى”.

وكان خامنئي قد وضع في حساباته أن وجود رئيس “إصلاحي” قد يؤدي إلى انقسام دول الغرب في
مواقفها من طهران. وقد أدى القرار إلى رد فعل عنيف داخل القاعدة المتشددة، التي رأت في رئاسة
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بزشكيــان خيانــة أيديولوجيــة للوعــد بالاســتمرار في نهــج رئيسي، لدرجــة أن هنــاك شكوكًــا أثــيرت حــول
سـبب حـادث تحطـم المروحيـة الـذي أسـفر عـن وفـاة الرئيـس، مـع انتشـار شائعـة تفيـد بأنـه كـان عملاً

داخليًا.

لكن الخيانات لم تتوقف، بل انتقلت من سيء إلى أسوأ. كانت الضربة الكبرى التالية عندما منح المرشد
يـــف نائبًـــا للرئيـــس يـــر الخارجيـــة الســـابق محمد جـــواد ظر الأعلـــى الضـــوء الأخـــضر لبزشكيـــان لتعيين وز

للشؤون الاستراتيجية.

لمدة ثماني سنوات، كان خامنئي والحرس الثوري الإيراني قد حشدوا القاعدة المتشددة للهجوم على
ظريـف وشـن حـرب نفسـية ضـده. قـال المتشـددون إنـه جـاسوس أمريـكي وخـائن للنظـام، واتهمـوه
بالإساءة إلى القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، الذي يعتبرونه رمزا

كبيرا.

وقـد تفـاقمت هـذه الانتكاسـات الداخليـة عنـدما تـدخل المجلـس الأعلـى للأمـن القـومي الـذي يـديره
خـامنئي لتأجيـل تنفيـذ قـوانين شرطـة الأخلاق الـتي تـم إقرارهـا حـديثًا. وقـد أثـار هـذا القـرار انتقـادات
للنظام، حيث اتهمت القاعدة المتشددة علنًا كبار المسؤولين بالانحراف العقائدي والتخلي عن أحد

أهم أركان الثورة الإسلامية.

لكـن هـذا الإحبـاط لا يرتبـط فقـط بـالشؤون الداخليـة. نجحـت إسرائيـل في تـوجيه ضربـات موجعـة لمـا
يُعـرف بمحـور المقاومـة، واغتـالت قـادة بـارزين في حـزب الله والحـرس الثـوري الإيـراني، ممـا أثـار غضـب

القاعدة المتشددة.

بــدأت هــذه القاعــدة تشكــك علنًــا في التزام الأوليغارشيــة التابعــة للحــرس الثــوري بأيديولوجيــة الثــورة
الإسلاميــة، وتــردد القيــادة في ضرب إسرائيــل، بــل ذهــب البعــض إلى حــد الإيحــاء بوجــود تــواطؤ مــع
الاســتخبارات الإسرائيليــة. وحــتى عنــدما شــنّ الحــرس الثــوري هجمــات مبــاشرة غــير مســبوقة علــى
إسرائيل، فإن عدم فاعلية الصواريخ والطائرات المسيرّة التي طالما تباهى بها القادة الإيرانيون، زاد من
حالة الإحباط داخل القاعدة المتشددة، التي كانت تؤمن بدعاية النظام بشأن قدرات الحرس الثوري.

كثر من  ميل من إيران، بانهيار نظام الأسد لكن النقطة التي أفاضت الكأس حدثت على بُعد أ
يا. أدى سقوط الأسد إلى إذكاء الغضب تجاه خامنئي وكبار قيادات الحرس الثوري. في سور

يـا ضـد التنظيمـات السـلفية بالنسـبة للقاعـدة المتشـددة الـتي قاتـل العديـد مـن أبنائهـا طوعًـا في سور
يا تسقط بيد المتمردين بقيادة الجهادية، اعتُبر قرار خامنئي بالوقوف مكتوف الأيدي ومشاهدة سور
يا ير الشام خيانة أخرى. كان النظام يروج لقاعدته المخلصة باستمرار أن الحفاظ على سور هيئة تحر

يعني الحفاظ على الإسلام الشيعي و”المقدسات الشيعية“، وليس مجرد حماية للأسد.

ــزداد ــا وعوامــل أخــرى، ي ي ــة الســخط في صــفوف القاعــدة المتشــددة بســبب سور والآن، في ظــل حال
الغضب بسبب الإشارات التي ترسلها القيادة بشأن إمكانية التفاوض مع ترامب، الذي أمر باغتيال

ٍ
ســليماني خلال ولايتــه الأولى. منــذ مقتــل ســليماني، تعهّــد خــامنئي وقــادة الحــرس الثــوري بــرد قــاس

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/zarif-tape-revelations-russia-qods-force-and-irans-election
https://www.jahannews.com/news/895551/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/689922-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-9/688993-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AF
https://www.dw.com/en/give-in-or-escalate-what-to-expect-as-trump-warns-iran/a-71964146
https://www.newsweek.com/iran-vows-revenge-soleimani-killers-including-trump-93-other-americans-1771054


وهددوا باغتيال ترامب وكل من شارك في العملية التي أودت بحياة سليماني. لكن تفكير في الجلوس
على طاولة واحدة مع قاتل سليماني يزيد حالة الغضب في صفوف المتشددين.

ــة ي ــداعيات عميقــة علــى الجمهور ــة المتشــددة إلى ت كــل القاعــدة الأيديولوجي ــؤدي تآ مــن المرجــح أن ي
كل هذه القاعدة بالذات يشكل تهديدا وجوديا الإسلامية. يدرك خامنئي والحرس الثوري تمامًا أن تآ
ية الإسلامية، لأن أفراد هذه الفئة الصغيرة شديدة التطرفّ يشكلون جنود الميدان الذين للجمهور

يعول عليهم النظام في قمع الإيرانيين كلما اندلعت احتجاجات مناهضة له.

وفي هـذا السـياق، لم يهـدر خـامنئي والحـرس الثـوري وقتًـا في محاولـة معالجـة هـذه الأزمـة الوجوديـة،
رغم قلة الخيارات المتاحة أمامهم. ولإعادة كسب دعم القاعدة المتشددة، لا خيار أمام الجمهورية

الإسلامية سوى إعادة إحياء سياساتها الأيديولوجية داخليًا وخارجيًا.

يــدرك خــامنئي أنــه لا يملــك مجــالا كــبيرا للمنــاورة في الــشرق الأوســط، خاصــة مــع قيــام إدارة ترامــب
بإعادة فرض سياسة الضغط الأقصى على النظام للحد من قدرته على تمويل ميليشياته الإرهابية.

كما أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تسمح
كتـوبر/ تشريـن لطهـران بإعـادة تسـليح التنظيمـات الـتي أعلنـت عليهـا الحـرب بشكـل جمـاعي بعـد  أ

. الأول

ــه سيســعى علــى الأرجــح إلى ــا تعــني أن ــارات خــامنئي المحــدودة لإرضــاء القاعــدة المتشــددة خارجيً خي
يـر الاقتصـاد في حكومـة بزشكيـان، همـا استرضائهـا داخليًـا. ويبـدو أن ظريـف، وعبـد النـاصر همـتي، وز

أول ضحايا هذه الاستراتيجية.

ير الخارجية السابق من حكومة بزشكيان قد تمت دون تدخل من غير المرجح أن تكون استقالة وز
مـن خـامنئي وقيـادة الحـرس الثـوري، الـتي تـدرك جيـدًا أن الإطاحـة بظريـف سـتعيد بعـض رأس المـال
السياسي المفقود. وبالمثل، فاجأ المرشد الأعلى الكثيرين في خطابه الأخير باستبعاد إجراء محادثات مع

ترامب، خلافًا لتلميحاته السابقة بإمكانية التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

لكن هذا وحده لن يرضي هذه القاعدة الانتخابية. على الصعيد الداخلي، يحتاج خامنئي إلى تكثيف
تطــبيق الســياسات الإسلاميــة المتشــددة، وليــس أقلهــا ضبــط الأخلاق. بطبيعــة الحــال، هــذه اللعبــة
محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمرشد الأعلى، لأنها ستؤدي إلى رد فعل عنيف بين عموم الشعب، مما

يزيد من فرصة حدوث احتجاجات جماهيرية جديدة ضد النظام.

هنا تكمن المفارقة بالنسبة لخامنئي: إما تخفيف السياسات الأيديولوجية والمخاطرة بفقدان قاعدة
يــادة فرصــة انــدلاع احتجاجــات جماهيريــة. يشكــل كلا الســيناريوهين أجهزتــه القمعيــة، أو تكثيفهــا وز

ية الإسلامية، وقد يؤدي بخامنئي إلى نفس مصير بشار الأسد. تهديدًا وجوديًا للجمهور

المصدر: فورين بوليسي
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